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ترجمة حفصة جودة

ية، سلسلة من التكهنات وتفسيرات أثار المشهد العسكري الأخير لحزب الله في مدينة القصير السور
للطابع الحقيقي وتوقيت هذا العرض الخيالي، حيث أثارت وسائل الإعلام ضجة عن هذا الحادث

.(APC M113) وولدت تركيزًا على عرض حزب الله لحاملتي جنود مدرعة قديمة أمريكية الصنع

نتيجــة لذلــك، أدت بعــض مصــادر المعلومــات الخاطئــة إلى اتهــام الجيــش اللبنــاني بإســاءة اســتخدام
المساعـدات العسـكرية الأمريكيـة وتسريـب الأسـلحة إلى الميلشيـات اللبنانيـة المدعومـة مـن إيـران، لكـن
هذا التفسير يبدو إلى حد كبير مجرد خداع وتمويه، لأنه يفتقد للانعكاسات الحقيقية لهذا العرض
ــا في الصراع الســوري المســتمر وهــو بحاجــة ماســة العســكري غــير الــبرئ، فحــزب الله منغمــس تمامً

لاستعراض عضلاته لتبرير خسائره.
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أعضاء حزب الله في أثناء تشييع جنازة  مقاتلين، قتلوا في المعارك السورية

فمنـذ بدايـة الهجـوم الأخـير علـى حلـب، ازداد بشكـل ملحـوظ عـدد نعـوش مقـاتلي حـزب الله الذيـن
سـقطوا في المعركـة لـدفنهم في بلادهـم، ممـا جعـل العـرض مسـألة ملحـة بشكـل كـبير، ونتيجـة لذلـك
ولمواجهـة هـذا التسـلسل القـاتم السـخيف للأحـداث، قـامت القيـادة العليـا لحـزب الله بتنظيـم هـذا
العرض – الذي يعود للحقبة السوفيتية – لرغبتها في مواجهة أعضائها وحثهم على مواصلة النضال

. الذي قد يسفر في النهاية عن نصر نهائي، على غرار النصر الذي حققوه في مدينة القيصر عام

يري تذكير للحر

ــار الموقــع، فحــزب الله انتصر في القصــير قبــل  ســنوات لتــأمين الحــدود الأهــم مــن ذلــك هــو اختي
الشرقية في لبنان، ووقف الهجمات على عديد من القرى الشيعية الموالية لحزب الله عبر الحدود.

وبشكل خاص، فهذا الأمر يعتبر كتذكير لرئيس الوزراء اللبناني القادم سعد الحريري بحتمية الاعتراف
يا. بدور حزب الله في حماية البلاد من العناصر الأجنبية سواء كانت إسرائيل أو سور

كانت الوزارات اللبنانية تعترف دائمًا بحزب الله كمدافع شرعي عن الشعب اللبناني، لكن هذا الأمر
يا واليمن، حيث أصبح قد أصبح مشبوهًا بشكل جدي، عقب تجاوزات حزب الله محليًا أو في سور

واضحًا أنه ينفذ جدول الأعمال الإيراني.



سعد الحريري يلتقط صورة شخصية بعد إعلانه كرئيس للوزراء في القصر الرئاسي

لم يكــن مــن قبيــل المصادفــة أن يتحــدث بعــض أبــواق حــزب الله مــؤخرًا في الإعلام عــن مطــالبتهم بــأن
يؤكــد البرنــامج الــوزاري القــادم بوضــوح، مــا يســمي بالثــالوث اللبنــاني “الجيــش والشعــب والمقاومــة”،
ــالرغم مــن أن ذلــك يعــد تجــاهلاً لســيادة الدولــة، فمــا زال حــزب الله بحاجــة لمؤســسات الدولــة وب
المختلفــة وعلــى رأســها البرلمــان ومجلــس الــوزراء، للاختبــاء وراء واجهــة شرعيــة تســتغلها في النهــوض

بمساعيها العسكرية.

نقلت صحيفة السفير اليومية تصريحًا لنعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله يقول فيه: “لقد
أصبح لدينا الآن جيش مدرب، وهذه رسالة واضحة من الجميع لحزب الله”، ورغم تراجع حزب الله
عــن هــذا البيــان، فرســالتهم كــانت واضحــة تمامًــا، بغــض النظــر عــن أي تغيــير داخلــي مثــل انتخــاب

ميشال عون رئيسًا للبنان أو حتى رئاسة ترامب لأمريكا، فأعمالهم ستستمر على النحو المعتاد.

مساعدة لإسرائيل

تقــول بعــض التكهنــات إن تحــول حــزب الله إلى قــوة قتاليــة آليــة نظاميــة، فهــذا الأمــر يشكــل تهديــدًا
مبــاشرًا لإسرائيــل، لكــن الحقــائق والسوابــق الماضيــة تشــير إلى العكــس تمامًــا، فقــدرة حــزب الله علــى
إلحـاق أضرار بجيـش الـدفاع الإسرائيلـي في أثنـاء احتلالـه لجنـوب لبنـان وفي حـرب  كـان ممكنًـا،

لأن حزب الله أتقن وقتها تكتيكات حرب العصابات غير المتكافئة.

وبالرغم من تصنيفه الجيش رقم  كأفضل الجيوش المسلحة على مستوى العالم، إلا أن الجيش
الإسرائيلـي فشـل في تـدمير حـزب الله بسـبب عـدم قـدرته علـى مواجهـة الحـزب بالطريقـة الكلاسـيكية



العسكرية، كما أنه امتنع عن استخدام الدبابات في ساحة المعركة أو استخدام تحصينات منظمة في
تكتيكه.

 وحدات المدفعية الجوالة الإسرائلية تطلق قذائف نحو أهداف لحزب الله جنوب لبنان عام

مؤخرًا، أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي أن وحداته تتدرب للتكيف على “عقيدة حزب الله القتالية”،
وهـو مـا يعـني – حسـب المواجهـات الماضيـة – القتـال في تضـاريس حضريـة ضـد عـدو مخت ويحـارب

تحت الأرض.

لذا ففي الواقع، هذا العرض العسكري يبدو أنه مساعد لإسرائيل، حيث تستطيع قواتها العسكرية
والجوية المتفوقة تحييد هذا النوع من التهديد بسرعة وبأقل قدر من الخسائر في صفوف المشاة.

عام  في أثناء غزو لبنان، قام الجيش الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية العسكرية لمنظمة التحرير
الفلسطينية، لأنها اتخذت اتجاهًا مماثلاً في الحرب، وهذ الحقيقة يدركها حزب الله جيدًا.

الغراب والنسر

مــن الناحيــة العمليــة تعتــبر القيصر طريقــة حــزب الله لإبلاغ إسرائيــل ضمنيًــا بأنهــم في تلــك اللحظــة
غارقون تمامًا في المستنقع السوري، وبالتالي فليس هناك أي خطر لاندلاع أي صراع جنوب لبنان.

ومع ذلك فافتراض أن حزب الله يستطيع بسهولة التقاط تكتيكات حرب العصابات السابقة مرة
أخرى، قد يكون خاطئًا، فالأمر يتطلب سنوات من التدريب ومصادر لن تكون متاحة عن عودتهم

ية. من المغامرة السور



بالتالي فهذا العرض في القصير يشبه إلى حد كبير حكاية الغراب الذي حاول أن يقلد النسر الذي يقوم
بـالطيران عاليًـا في السـماء قبـل أن يهبـط سريعًـا ويشـن هجومًـا علـى فريسـته، عنـدما حـاول الغـراب
ذلــك، سرعــان مــا أدرك أنــه لا يمتلــك المهــارات اللازمــة، لكــن الأوان كــان قــد فــات حيــث وقــع وانكسر

عنقه.

كثر قوة وقدرة على فرض إرادته على لبنان وربما ربما يعتقد حزب الله أن الحرب السورية جعلته أ
كملهــا، لكــن الأحــداث أثبتــت مــرارًا وتكــرارًا أن النصر لا يعــني النصر في ساحــة المعركــة علــى المنطقــة بأ

وحدها، وأن الغراب لا يمكن أبدًا أن يكون نسرًا.
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